
تسلط أردوغان يفرغ

 حزب العدالة والتنمية من الكفاءات

 أنقرة – مرت قيادات مؤسســـة لحزب 
العدالة والتنمية من مجرد إظهار خلافها 
مع الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
بشـــأن إدارة الحـــزب وتراجع شـــعبيته، 
إلى إعلان الاســـتقالة فـــي خطوة تعكس 
أن خطـــة التغيير من الداخـــل باتت أمرا 
مســـتحيلا، وأن الخيـــار فـــي البحث عن 
بدائـــل جديدة من خارج ”حزب الرئيس“، 

كما بات يوصف في تركيا.
تركيـــا  وزراء  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
السابق علي باباجان الاثنين إنه استقال 
من حزب العدالـــة والتنمية الحاكم الذي 
يتزعمه أردوغان بسبب ”خلافات عميقة“ 
حـــول توجه الحـــزب، مضيفـــا أن تركيا 

تحتاج إلى رؤية جديدة.
وتقول مصادر على دراية بالوضع إن 
باباجان والرئيس الســـابق عبدالله غول 
يعتزمان تشـــكيل حزب سياســـي منافس 
هـــذا العام فـــي خطـــوة يمكـــن أن تزيد 
مـــن تراجع شـــعبية حـــزب أردوغان بعد 
الهزيمة الانتخابيـــة الصاعقة التي مني 

بها في إسطنبول الشهر الماضي.
وقـــال باباجـــان فـــي بيـــان ”في ظل 
الظروف الحالية، تحتاج تركيا إلى رؤية 
جديدة تمامـــا لمســـتقبلها. هناك حاجة 
إلـــى تحليـــلات صحيحة فـــي كل مجال، 
واســـتراتيجيات مطـــورة حديثا وخطط 

وبرامج لبلادنا“.
الأخيرة،  الســـنوات  ”فـــي  وأضـــاف 
نشـــأت تباينـــات عميقـــة بيـــن التدابير 
المتخذة في عدد من المجالات وبين القيم 

والأفكار والمبادئ التي أؤمن بها“.
وتابع ”صار محتمـــا بدء جهد جديد 
من أجل حاضر تركيا ومستقبلها. الكثير 
من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية عظيمة 
وتاريخية نحو هذا الجهد“، كاشـــفا عن 
أنـــه قدم اســـتقالته إلـــى حـــزب العدالة 

والتنمية.
إســـطنبول  في  الهزيمـــة  وشـــجعت 
المنتقدين داخل حـــزب العدالة والتنمية 
بعد أن ظلوا لسنوات يلمحون إلى خطط 

لتشكيل حزب جديد.
وزيـــر  منصبـــي  باباجـــان  وشـــغل 
الاقتصاد ووزير الخارجية في السنوات 
الأولـــى من حكم حـــزب العدالة والتنمية 
قبـــل تعيينه نائبا لرئيـــس الوزراء وهو 
المنصب الذي شـــغله في الفترة من 2009 

إلى 2015. وشغل غول منصب الرئيس من 
2007 إلى 2014 قبل أن ينتقل أردوغان من 

رئاسة الوزراء إلى رئاسة تركيا.
أتراك  سياســـيون  محللـــون  ويعتقد 
أن الاســـتقالة المعلنة لباباجان ستسمح 
بإزاحة الســـتار عما يجـــري داخل حزب 
يختار أعضـــاؤه التكتم علـــى الخلافات 
فـــي العادة بســـبب تراتبيـــة موروثة عن 
الإرث السلطاني تجبر الأفراد على طاعة 
الســـلطان طاعة كاملة حتى وإن كان ذلك 

لا يلاقي هوى في النفس.
ويتوقـــع المحللـــون أن يفك باباجان 
العقـــدة، وأن يطلـــق قـــادة بـــارزون مثل 
عبداللـــه غـــول تصريحـــات ناريـــة ضد 
القيـــادة المتســـلطة لحزب بـــدأ ليبراليا 
جامعا للكفاءات من التكنوقراط، وتحول 
إلـــى حزب ديني منغلق على ذاته وممجد 
للرئيـــس بدلا مـــن الاســـتمرار في خدمة 

تركيا.
وتؤاخـــذ القيـــادات التاريخيـــة على 
أردوغـــان أنه قـــام بتهميش مؤسســـات 
الدولـــة التركيـــة، كما همّش مؤسســـات 
حزبـــه لصالح تعزيـــز نفـــوذه وهيمنته 
المطلقة لتأســـيس نظام اســـتبدادي بعد 

تمرير التعديلات الدستورية في استفتاء 
على النظام الرئاسي سنة 2017.

وربما يشـــجع تأســـيس حزب خاص 
بهـــم كلا مـــن باباجـــان وغـــول وربمـــا 
لاحقا وزير الخارجيـــة ورئيس الحكومة 
الســـابق أحمـــد داوود أوغلـــو، على أن 
يرفعوا الحرج عن أنفســـهم، وأن يكشفوا 
مؤاخذاتهـــم على الحـــزب الحاكم، وعلى 
أردوغـــان نفســـه، وكيف حـــول اقتصادا 
ناجحا إلى اقتصـــاد مرهون في تصريح 

للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وما يلفـــت الأنظار أن مـــن يتصدون 
السياســـيين،  فقـــط  ليســـوا  لأردوغـــان 
الاقتصاديـــون  الخبـــراء  وأساســـا  بـــل 
والتكنوقـــراط الذين انفتح عليهم الحزب 
زمن صعوده وفي فترة القيادة المنفتحة، 
وبدأوا بالمغادرة مع تركز الســـلطات في 
يد رئيس حزب ورئيس دولة لا يستوعب 
الملفـــات الاقتصاديـــة ويتخـــذ قـــرارات 
مصيريـــة تعود بالوبال على تركيا، وكان 
آخرهـــا إقالة محافظ البنك المركزي مراد 
تشيتن كايا، بينما كانت تجدر إقالة صهر 
أردوغان بيرات البيرق الذي يدير الملف 

الاقتصادي دون رؤية ولا خبرات.

وحـــث المحلـــل السياســـي التركـــي 
أرغون باباهان المعارضـــة التركية على 
تشجيع خطوات باباجان وقيادات أخرى 

قد تتلو خطاه، وأن تنفتح عليهم.
وقال باباهان في مقال بموقع ”أحوال 
متحدثا عـــن حركـــة الرافضين  تركيـــة“ 
لسياسة أردوغان داخل العدالة والتنمية 
إن ”هؤلاء منفتحون على النقد، وليســـوا 
سياســـيين يـــرون الأشـــخاص الذين لا 

يشبهونهم ولا يفكرون مثلهم أعداء“.
ولكن هنـــاك محاذير من أن يكون أمر 
باباجان وداعميه مجرد غضب من تركيز 
الســـلطات بأيدي أردوغان، وأن قراءتهم 
للأوضاع الإقليمية والتكتلات ستظل كما 
التي يمتلكها حزب العدالة والتنمية، أي 
قد نشـــهد وجها آخر لا يخرج من التوجه 
الإخواني الذي نشأ عليه باباجان كعقيدة 
ضمن حـــزب العدالة والتنمية، وأن يكون 
جناحا آخـــر من الإخوان يشـــرع لتورط 

تركيا في الصراعات الإقليمية.
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الأسد يجري تغييرات 

على الأجهزة الأمنية 

لتقليص الهيمنة الإيرانية
 دمشــق – تشـــير التغييـــرات التـــي 
أجراها الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
أخيـــرا على صعيد الأجهـــزة الأمنية إلى 
رغبة في طمأنة الجانب الروسي من جهة 
وإلى محاولة لتقليص الهيمنة الإيرانية 
على قســـم من هذه الأجهـــزة، خصوصا 
المخابـــرات الجويـــة التـــي كان يديرهـــا 

اللواء جميل حسن من جهة أخرى.
واســـتغل الأســـد مرض جميل حسن 
كي يســـتبدله بنائبه اللواء غسان جودت 
إســـماعيل الذي ليس محسوبا كلّيا على 
الإيرانيين مثل جميل حســـن الذي يعالج 
من الســـرطان في أحد مستشفيات حزب 

الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان قـــرار صـــدر فـــي أول يوليـــو 
الجـــاري بالتمديد لجميل حســـن ســـنة 
واحـــدة، لكـــن ســـرعان ما اســـتُبدل هذا 
القـــرار بإبعـــاده وتعيين اللواء غســـان 

إسماعيل مكانه.
وجـــرى تعيين رئيـــس مجلس الأمن 
القومـــي علـــي مملـــوك نائبـــا للرئيـــس 
للشؤون الأمنية، وحل بدلا عنه في رئاسة 
مجلس الأمـــن القومي مديـــر المخابرات 
العامة محمد ديـــب زيتون. فيما حل بدلا 
عـــن زيتون في رئاســـة المخابرات العامة 
رئيس شـــعبة الأمـــن السياســـي اللواء 
حسام لوقا، وعين مكان الأخير في رئاسة 
شعبة الأمن السياسي اللواء ناصر علي.
كما حل ناصر علي، الرئيس السابق 
لفرع الأمن السياســـي في حماة رئيســـا 
لشـــعبة الأمن الجنائي بـــدلا عن صفوان 
عيســـى، بينما عين اللواء غسان جودت 
بدلا عـــن اللواء جميل حســـن على رأس 

إدارة المخابرات الجوية.
وتقول مصادر سياسية عربية تراقب 
الوضع الســـوري عن كثب إن التخلي عن 
جميل حسن، المعروف بشخصيته القويّة 
ونفوذه الواســـع، يشـــير إلـــى رغبة في 
إيجاد توازن جديد داخل الأجهزة الأمنية 
لمصلحة شعبة المخابرات العسكرية التي 

يتولاها اللواء كفاح ملحم.
ويعتبر ملحـــم قريبا جدّا من الروس 
ولا يوجد في الوقت نفســـه أي غبار على 

ولائه لبشار الأسد.
المخابـــرات  شـــعبة  أن  ومعـــروف 
العســـكرية هي الأفضـــل تجهيزا والأكثر 
عديدا بالمقارنة مع الأجهزة الأخرى. لكن 
المخابـــرات الجويّة لعبت دورا أساســـيا 
بين الأجهزة إذ كانت تحظى دائما برعاية 

خاصـــة من حافظ الأســـد (طيار ســـابق) 
الـــذي كان يضـــع علـــى رأســـها ضباطا 

موثوقين منه مثل محمّد الخولي.
ولاحظت المصادر  أن  التغييرات التي 
جرت على رأس الأجهزة الأمنية صبّت في 
اتجاه تعيين ضباط موالين كلّيا لبشـــار 
الأسد، بينهم الشركسي حسام لوقا الذي 

أصبح رئيسا للمخابرات العامة.
ويقـــول مراقبون إنه بغض النظر عن 
السيناريوهات المتعددة التي راجت حول 
أســـباب التعيينات الأمنيـــة الجديدة، إلا 
أن الثابت أنها تأتي في ســـياق الصراع 
الصامـــت الجاري حاليا بـــين تيار إيران 

داخل النظام والتيار الموالي لروسيا.
وأضاف هؤلاء أن موســـكو تســـعى 
لتطوير ســـمعة النظام السوري لتسويق 
التســـوية التي تعمل علـــى إنتاجها لدى 

العواصم الدولية.
ومعـــروف عـــن جميل حســـن أنه من 
أبرز الموالين لإيران في ســـوريا، ويعتبر 
أن التحالـــف مـــع طهران هـــو الضمانة 

الوحيدة لحماية النظام.

وتذهـــب أنباء أخـــرى إلـــى التأكيد 
أن عزل حســـن أتـــى بقرار روســـي بعد 
فشـــل اجتماع ضمـــه مؤخـــرا وضباطا 
إسرائيليين في المنطقة الحدودية  لبحث 
مشـــروع إسرائيلي روســـي مشترك يحد 

من التواجد الإيراني على تلك الحدود.
والظاهر أن موســـكو حسمت أمرها 
لجهة توجيه ضربة لواحد من أبرز مراكز 

النفوذ الإيراني في قلب نظام دمشق.
ويلفـــت الخبـــراء إلـــى أن المخابرات 
الجوية التي كان يقودها حســـن والفرقة 
الرابعة التي يقودها ماهر الأســـد شقيق 
رأس النظام من أبرز التشـــكيلات الأمنية 

والعسكرية الموالية لإيران في سوريا.
الجديـــدة   التعيينـــات  أن  ويعتقـــد 
مقدمـــة للمزيد من الجهـــود التي تبذلها 
موســـكو للهيمنة على القرار في دمشق، 
وأن تبديـــل بعض الرؤوس التي تمســـك 
بالأجهـــزة الأمنيـــة جـــزء من إجـــراءات 
ستسعى روسيا إلى تحقيقها قبل العبور 

إلى التسوية التي تعمل على إنتاجها.
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خلافات عميقة: أردوغان بين داوود أوغلو وباباجان

اليأس من التغيير بات سمة جامعة بين العراقيين

  بغداد - لــــم يعد الكثير من العراقيين 
يتحدث في السياسة، خلال أي تجمع، كما 
كان مألوفا في الســــنوات الماضية، وذلك 
بعدما تســــربت مشاعر اليأس من إمكانية 
التغييــــر، إلــــى قطــــاع عريض من ســــكان 

البلاد.
كانــــت  الماضيــــة،  الأعــــوام  وخــــلال 
ســــيارات النقل الجماعي في بغداد، أشبه 
بصالونات السياســــة، إذ عادة ما تشــــهد 
نقاشــــات حاميــــة بشــــأن أداء الحكومــــة 
والأحــــزاب، لكن الكثير منهــــا يبدو هادئا 
الآن، أو أنهــــا تنشــــغل بأحاديــــث الطقس 

وكرة القدم في أفضل الأحوال.
السياســــية،  التطــــورات  تعــــد  ولــــم 
تثيــــر اهتمــــام المتابعيــــن، الذيــــن يبدو 
أنهــــم اعتــــادوا على أنباء فشــــل البرلمان 
في تمريــــر وزير مــــا، أو خطــــة الحكومة 
لمكافحة الفســــاد في مؤسسة ما، لعلمهم 

بأن الأحزاب السياســــية اعتادت الاهتمام 
بمصالحها، على حساب مصالح السكان.

وباتت مصطلحات من قبيل ”مكافحة 
و“البرنامــــج  و“بنــــاء الدولــــة“  الفســــاد“ 
الحكومي“، مثيرة للســــخرية، في أوساط 
المتابعيــــن، فيمــــا تتزايد عمليــــة تداول 
مصطلحــــات من مثــــل ”الدولــــة العميقة“ 
و“العمالة للخارج“، في مؤشر على تراجع 
الإيمان بالقدرة على تغيير الوضع القائم.

وبالرغــــم من أن درجــــات الحرارة في 
العاصمــــة العراقية، تتجــــاوز في معدلها 
العام هذه الأيام، حاجز الـ45 درجة مئوية، 
فــــي مواجهــــة تجهيــــز متذبــــذب بالطاقة 
الكهربائية الحكومية، فإن الصيف الحالي 
يبدو هادئا حتى الآن، قياســــا بالمواســــم 
الســــابقة، فــــي مــــا يتعلــــق بالتظاهرات 
الشــــعبية، التي كانــــت تخــــرج للمطالبة 

بالخدمات.

ويقر الكثير من النشــــطاء المعروفين 
بالمساهمة في تحشيد المتظاهرين خلال 
الأعــــوام الماضية، بعجزهــــم عن اجتذاب 
المحتجين خلال الصيف الجاري، بسبب 

حالة اليأس العامة.
ومع أن وســــائل التواصل الاجتماعي 
في العــــراق، تعــــج بانتقــــادات المدونين 
الغاضبة من الأداء الحكومي والبرلماني، 
إلا أن معظــــم هذه الانتقــــادات تنطلق من 

تجربة فردية.
وفي العديد من هذه الحالات، يتشارك 
المدونــــون فــــي توجيه مجموعة شــــتائم 
لأركان الطبقــــة السياســــية، مــــع ملاحظة 
تحاشــــي توجيه النقد للرمــــوز الدينية أو 

الميليشياوية، خشية الملاحقة.
ويعتقــــد مراقبــــون أن هــــذا التحــــول 
الســــلبي الواضــــح في المزاج الشــــعبي، 
خــــلال  القــــوي  حضــــوره  يكــــرر  ربمــــا 

الممارسات الانتخابية المقبلة في البلاد، 
ولاســــيما الانتخابــــات المحليــــة، التي لم 
يحدد موعدها بعد، وســــط توقعات بأنها 

ستجرى صيف العام القادم.
وشــــكلت المقاطعة الشعبية الواسعة 
للانتخابات العامة صيف العام الماضي، 
مؤشــــرا واضحــــا علــــى تحــــول المــــزاج 
الشعبي العراقي نحو اليأس من الإصلاح 
السياســــي، بالرغــــم من أن قوائــــم عديدة 

رفعت شعار ”الإصلاح“.
ويقـــول دعاة المقاطعـــة الانتخابية، 
إنهـــم لا يريـــدون إضفاء الشـــرعية على 
نظام سياســـي فاسد، من خلال الاقتراع، 

لكنهم في الوقت نفسه لا يقدمون بديلا.
وبينمـــا راهن كثيـــرون على الفرص 
التي يمكـــن أن توفرها حركـــة احتجاج 
شـــعبي، لاســـيما من خلال الضغط على 
النظـــام السياســـي لإصلاح نفســـه، فإن 

المشـــاركة في التظاهرات كانت ضعيفة، 
وهـــي رســـالة تلقتها القوى السياســـية 

العراقية بارتياح.
وعول نشـــطاء على الصيف الجاري، 
لاســـتنهاض حركة الاحتجاج الشـــعبي، 
في ظل اســـتمرار العجـــز الحكومي في 
ملف الخدمات، ولاســـيما الكهرباء، لكن 
المؤشـــرات حتـــى الآن، توضـــح مـــدى 
حالـــة اليأس لدى الســـكان مـــن أثر أي 
فعـــل داخلي في صناعـــة التغيير. لذلك، 
الكثير من الآذان  يلقى حديث ”الانقلاب“ 

الصاغية.
ويصف مراقب سياسي عراقي عزوف 
العراقييـــن عـــن الحديث في السياســـة 
بالمظهر الإيجابـــي، وقال ”بل هو تعبير 
عن شـــعور بعقم الإرادة الشـــعبية التي 
باتت مستلبة من قبل جهات عديدة، تقف 
في مقدمتها المؤسســـة الدينية التي لم 

يتســـع نفوذها في تاريـــخ العراق مثلما 
هو عليه الآن“.

وفضلا عن ســــلطتها المســــتلهمة من 
التي غالبا ما  تأثير المرويات ”الدينيــــة“ 
تكــــون طائفيــــة على البســــطاء من الناس 
فإنها تكتسب جزءا أساسيا من قوتها من 
سيطرة الميليشيات المسلحة ذات الطابع 
الديني على الشــــارع وعلى المؤسســــات 
ذات الطابــــع الخدمــــي، حيــــث التمــــاس 

المباشر مع شؤون الحياة اليومية.
ويشير المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن العراقيين الذيــــن كانوا يعتبرون 
أنفســــهم فــــي الماضــــي فقهــــاء فــــي علم 
السياســــة تخلوا عن تلــــك الصفة بعد أن 
هزمتهم الأحداث وصارت وقائع المشــــهد 
السياســــي تضعهــــم دائما فــــي مواجهة 
الخيارات الأســــوأ، وهو مــــا لا يتدخل في 

باب التكهنات.
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